المبمث العاشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سشحود الشمس تحت العرش. 


المَطلب Jeu‏ 
سوق حديث سُجود الشمس تحت القرش 


عن أبي ذرٌ وه قال: قال النّبي ي لأبي ذرٌ حين غربت الشّمس : «أتدري 
أين تذهب؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال : «فإتها تذهب حى تسجد تحت العرش» فتستاذن فيُوذن ld‏ ويوشك 
أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا يُوذن لهاء يقال لها: إرجعي من حيث 
جنتٍء فتطلعٌ من مغربهاء فذلك قوله تعالئ: لنش خر لمُشتقرٌ لكأ 
UA 25) <i nl 5‏ 

Be Ol as‏ اذاي كل اهرما 

«أتدرون أين تذهب هذه الشّمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 

إن هذه نجري حثئ تنتهي إلئ مستقرّها تحت العرشء. فتخرٌ ساجدةء 
فلا تزال كذلك حتّل يقال لها: ارتفعي»› إرجعي من حيث جنت. فترجع فتصبحٌ 
طالعةٌ من مطلعهاء صر ا بحري إل صارقا تحت مركي ادر 
ساجدةً» ولا US WS JI‏ يُقال لها: إرتفعي» إرجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبحٌ طالعةٌ من مطلعهاء و ل 


.)9199 أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم:‎ )١( 
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٠مُستقرّها‏ ذاك تحت العرشء فيّقال لها: إرتفعي. أصبحي thy pie oe LSU‏ 
فتصبح طالعة مِن مغربها». فال رسول الله يَكلِيْخِ: «أتدرون متئ ذاكم؟ ذاك حين 
a2 gy a cos Ge ar SB iw we YH‏ 
Con BEI‏ 


.)56١ أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء رقم:‎ )١( 
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التطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سجودِ الشمس تحت العرش 


حال ما أررف الكلاعنون فق التحديك ts edie EN Saal‏ 
بلغه العلم الحديث مِن جهات : ٠‏ 

الجهة الأولى: أن الشّمس لها مسار تسير فيه» فلا تغرب عن مكان إلا 
وتشرق على آخرء فليست تغيب عن الأرض كما جاء في الحديث. 

الجهة الثانية: أنَّ النَّمس لا عقل لها ولا إدراك» وعلئ هذا فكيف تسجد 
سجود العاقل الواعي؟! | 

الجهة الثّالئة: أنَّ مِن البَدهيّات العلميّة استقزار J geek‏ مكانها في مركز 
المجموعة الشّمسنية: لا تذهب للغرئن ولا لمكان آخر» وشروقها ومَعْيبِها هو: 
Pol‏ بسبب دوران الأرض حول نفسها . 

ففي تقرير دعوئ الججهتين الأوليّين؛ يقول «(رشيد رضا) سياد نقله 
للرّوايات المخالفةٍ للواقغ 

«.. ومله ما كان يتمذ عليهم العلم بموافقته أو gS ait‏ ظا 
حديث أبي ذرٌ عند الشَيحْين وغيرهما: أين تكون السّمس بعد غروبها؟ فقد كان 
المتبادّر منه للمتقدّمْين أنَّ السّمس تغيب عن الأرض كلّهاء وينقطع نورها عنها 
مدّة اللّيل؛ إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذن لها بالطلوع ثا 


111° 


وقد صار من المعلوم القطعيّ لمئات الملايين من البشر أنَّ السّمس 
لا تغيب عن الأرض في أثناء اللّيل» وإنّما نَغيب عن بعض الأقطار وتطلع على 
غيرهاء فنهارنا ليل عند غيرنا؛ وليلنا نهار eee‏ كما هو المتبادر من قوله 
ACA Je IAN SSD ss‏ کور cle 5B EIS IGA‏ وقوله جلت 
ed ot aN) GES IS SEAT IST > os‏ بعد العلم القطعيٌ 
الثّابت بالحسنٌ في مثل هذه المسألة وما في حكمهاء لا مندوحة لنا عن. أحد 
أمرين : 

إمّا المّعن في سند الحديث وإن صَحّححوه؛ لأنَّ رواية ما يخالف القطعىّ من 
علامات الوضع عند المحدثين اي 

Ul,‏ تأويل eu: feuded‏ مَروي بالمعنول» oly‏ بعض رواته لم يفهم المراد 
pad caus‏ عمًا فهمه. كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرنا -علئ سبيل 
التّمثيل- المراد من قوله BG‏ إنَّ الشّْمس تكون ساجدةٌ تحت العرش .. . el}‏ 
فعبر عنه els‏ على أنّها تغيب عن الأرض كلها . 

وقد يكون oye ail : E e‏ فيل Syd‏ تعالىٰ: ولجم 
yg of Ls ts OB hol FHL‏ طلوعها على إذن الله تعالى: وال 
gay clon OSI G5 OL AG Be eit‏ إذن التّكوين لا التُكليف . .»“. 

ويقول (سامر إسلامبولي): «مِن الواضح tS 5 AN al B65 ge‏ غير 
موفّقة صدرت من جهة جاهلة» وذلك من عدَّة أوجه: 

اوا : ون الععارم 3 السّمس لها نظام ومسار تدور وتسير بموجبه» فهي ما 
إن تغرب عن مکان إلا وتکون بالوقت نفسه تشرق على آخرء ولا تغيب عن 
الأرض lhl‏ ولا ا 

ثانيًا : إن السّمس من المخلوقات لني لا تملك عقلاء ولا إرادة» Pky‏ 
فهي لا تسجد سجود العاقل الواعي. وهي غير مكلّفة ومسئولة Ee‏ يُقبل منها 
السجود أو يرفض»'. 


(1) «مجلة المنار» .)1١١/۲۷(‏ 
np (Y)‏ العقل من النقل» (ص/510). 


YVAN 


وفي تقرير الجهة الثَّالئَة للشّبهة الأصل الَّي ارتكزوا عليهاء يقول (إسماعيل 
الكردي): «إِنّه مِن المَعلوم لكل طالب دَرَس الجغرافيا أنَّ السّمس مستقرّة في 
مكانها في مركز المجموعة الشّمسية» لا تذهب لعرش ولا لمكان آخرء ولا تأتي 
منهء وأنّ شروقها ومّغيبها ليس بسبب حركتها هي» بل سببه دروان الأرض حول 
نفسهاء وأنَّ هذا الشّروق والمغيب مستمرّان عل (VE) SI sls‏ ساعةء وفي كل 
لحظة تكون في حالة شروقٍ بالنسبة لمكان في الأرض» وفي الوقت نفسه في 
حالة غروب بالنُسبة' للمكان المقابل من الأرض» وهذا أصبح في علوم اليوم من 
البدهيّات» بل من المشاهدات بالمحسوس!». 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحدیث» (ص/:٠۱۸)‏ . 
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المتطلب الثالث 
دفعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكر ية المعاصرة 
عن حديثِ سجود الشمس تحت العرش 


الإبانة عن فسادٍ ما ادّعاه هؤلاء المعاصرون مِن مناقضة الحديث لضرورة 
العلم Gla Godly Cytol‏ في مقامين: مجمل» ومفصّل. 

فأمًا المجمل: فدعوى ee‏ الحديث للضصرورة الحسية والعلميّة لا سلّم 
gr Gil ae Vy‏ تضمُّن الحديث التّبوي لخبرٍ مُفصّل عن واقع مَخسوس يناقض 
المستقِر المشاهد أو المكتشف العلميّ القطعىّ ضرورةً» 2 ينتفي الجانب 
العَيبِنُ في هذا الخبرء GT‏ إذا لم ينتفب هذا الجانب عن الخبر» فالمناقضة مُنتفية» 
لكون ol plally cotgts ob Goll‏ يقطع فيه كي تصحّ دعوى Oa yy al diene‏ 

وأمّا المقام المفضّل: فبيانه أنَّ الحديث تَضمّن إخبارٌ النّبي ية عن ذهاب 
السّمس وسجودها تحت العرش» وهذا خبر عن ثلاثِ حقائق مُغيّبَةَ» ليس للعقل 
يقين بإدراك كُنههاء فضلا عن نفيها؛ هذه الحقائق هي: حقيقة العرش» وحقيقة 
حركة الشَّمسء وحقيقة سجود الشّمس تحت العرش"". 


Woy 


(۱) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» MAY / oe)‏ 
(۲) انظر «رفع اللّبس» لعبد الله الشهزي (ص/"). 
۱11۸ 


فالعرش له حقيقة لآ يعلمها إلا الله خالقه سبحانه» والعقل لا ملك إلا 
fis‏ صفاته المخبّر عنها في الدّلائل التَقليّهَء مِن ذلك: أنه عظيم الخلقٍ والوزن» 
Posh 38‏ وهو علئ عظميه كالقيّة علئ العالم”” . 

والمقصود: أنَّ هذه الحقيقة مع إبانة الوحي عن بعض أوصافها يُستحيل 
على العقل إدراك كُنهها كما أسلفناء وكذلك يُقال في ما يَتعلّق بحقيقة حركة 
Jill OB + oI‏ البشريّ إلئ يومنا هذا يَعجز عن الإحاطةٍ بهذه الحركة بصورة 
bis OY hy‏ يَتطلّب الانبتات عن هذه المجموعة السَمسيّة» والّمركرّ خارجًّها 
للوقوفي علئ هذه الحركةء وأنّْ للإنسان .ذلك؟91) 

Flay‏ على جهلنا بهاتين الحقيقتين» يكون محصّل ذلك: الجهلّ بحقيقة 
ogre‏ الشّمس تحت العرشء. وانتفاء هذا اليقين عن الإحاطة بتلك الحقائق 
لا يَنفى وجودهاء فإنَّ ما كان ثابًا في نفسه لا gr Qa‏ الجاهلين به» وعليه 
فطعنٌ الطّاعن في الخبر بكون الشَّمسٍِ لا تغرب عن مكان إلا وتشرق عل آخرء 
فلا تغيب عن الأرض. .إلخ: لا يُغيّر مِن تلك الحقائق شيئًاء ant cole OY‏ 
ابتداءة على غلط في إدراك مُرامي التّص؛ حيث توهُم أن معن الغروب المذكور 
في الحديث هو الغياب المطلق على أهل الأرض جميعًاء لييِمٌ السّجود 
المنصوص عليه في الحديث! 

وهذا غلظ في الفهم» يكشف عن غلطه أنَّ الي ية نفسه فسّر هذا الغروب 
بالذهاب» فقال: «أتدري أين تذهب؟. .٠ء‏ والمقصود بالذّهاب هنا: حَرَكيّهاء 
بحيث غيب عن رَأي العَيْن» فهو بذا غاب نسب لا مُطلق. 

(1) أنظر ما ورذ فيه من أحاديث صحيحة وغيرها في «العنزش وما رُوي فيدة لآبيَ جعفر ابن أبي شيبة 
(ت۲۹۷ه) بتحقيق د. محمد خليفة التميمي . 1 
(۲) كما ورد الخبر في ذلك عن النّبي ي في الحديث الطّويل: «.. إِنْ عرشه على سماواته لهكذا» وقال 

بأصابعه مثل at‏ أخرجه أبو داود في «السنن؛ (ك: السنةء باب: في الجهميةء رقم: ١۷۲٤)ء‏ وقد 
انتصر ابن تيمية لتصحيح هذا الحديث في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)۲٠٠١-۲۵۴‏ 
(۳) «رفع اللبس» (ص/٠).‏ 
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وفي تقرير هذا المعنئ للحديث يقول ابن تيميّة : «إذا كان التبي يلل قد أخبرَ 
أنّها تسجد كل ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها باللّيل ee oly‏ 
کون سّيرها في فلكها من جنس واحدء وأنَّ كونها تحت العرش لا يختلف في 
نفسهء وإنَّما ذلك اختلاف iL‏ والإضافة: عُلم ol‏ تنؤّع النسب والإضافات 
pe eee es Ce‏ 

ويزيد المعلّمي توضيحًا لذلك فيقول: «لم يَلزم مما في الرّواية القالئة من 
الزيادة -يعني رواية إبراهيم LE ge‏ تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش Sd‏ 
ساجدة)- عيبوبة السَّمسٍ عن الأرض كلّهاء ولا استقرارها عن الحركة كل يوم 
بذاك المَوضع الذي كُتب عليها أن تستقرٌ فيه متيل شاء ربّها usb‏ 

فغروب الشّمس المذكور في الحديث إذن هو سَيرُهَا jel gil igh xy‏ 
عنه اللّبي بل وإلّا فليس للشّمس مغرب حقيقيٌ ثابت» كما قال ابن عاشور: 
«المراد بمغرب الشّمس: مكانُ مَغربٍ الشّمس مِن حيث يلوح الغروب من جهات 
eB Gad ayant‏ مغرب حَقيقيٌّ إلّا فيما يلوح للتُخيل»”” . 

فإن قيل: إذا كان العرشٌ كالمبّة علئ هذا العالم؛ فان لازم ذلك أن تكون 
الشّمس في جميع أحوالها ساجدةء فيبطل بذلك مُدلول «حنّ المفيدة للغاية! 
فحوابه : 

on Lays eI oI‏ العرش في جميغ أحوالها لا يلزم منه حصول 
السّجود المذكور في الحديث في JS‏ وقتٍ؛ Gis Lily‏ السّجود عند مُسامَتَتِها 
لجزءٍ مُعيّنِ من العرش لا تعلمه. 

ثم هذا السّجود والاستئذان السّمسي واقع في جُْءِ من الوقت لا يعلمه 
إلا الله؛ لا يلزم منه حصول JS HL Lob ab‏ على at) HB yb AUS‏ 


.)٥٤ /٤( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)790 (؟) «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ 


.)٠٠١/٠١( «التحرير والتنوير»‎ )*( 
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تجري لا يستنكر الئّاس ES Ug‏ فليس في حصول السُجودٍ منها ما يُعيق 
دورانها وحرکتها . 

يقول الخطابي: «لا يُنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث 
لا ندركه ولا نشاهده» tals‏ اه كم عن سياه فل تكذب ابه oY 64S Vy‏ 
علمنا لا يحيط به .. فلا يُنكر أن يكون ذلك عند مجحاذاتها العرشَ في 
مسيرها .. وليس في سجودها لربّها تحت العرش ما يعوقها عن الدَّأب في 
Ue yo‏ 

وعلئ هذا؛ فلا تناقض بين ما قُرّر في UY‏ مِن أنَّ العرش كالقبة علئ هذا 
العالم» وبين الثّابت في هذا الحديث. 

Lily‏ الشبهة الثانية: وهي دعوئ المُعترض انتفاء العقل والإدراكِ عن 
الشّمسء فكيف تسجدٌ سجود العاقل .. إلخ. 

فالجواب عن ذلك أن يقال : 

ليس هناك ما يّمنع -لا نقلد ولا عقلا- أن يكون للشّمس إدراڭ يناسب 
حالهاء ليتحصّل به السّجود والاستئذان» فالسّجود والاستئذان الواقع من السّمس 
هو سجود حقيقىٌ كما هو ظاهر الحديث» وليس سجودًا مَجازيًا بمعنئ الانقياد 
كما ذهب إليه البعض”"؛ فإِنّ القول fel BAe GL‏ الظاهر؛ ولا pena‏ 
المصير إليه مع إمكان الحقيقة. 

فسجود الشّمس حَقيقة واستئذائها مما يدخُل في مقدوره تعالئ بلا ريْبَء 
وإذا اعتبرت الدّلائل القرآنيّة» تبّن لك أنَّ لهذه الجمادات وسائر الحيوانات 
-سوئ العقلاء- إدراكًا يناسبٌ حالهًا ؛ فإِنَّ الله سبحانه حين ذكر أصئاف الحجارة 
قال: هد ينها لما يبيط ون ait ace aE‏ : ۷4 ولمًا ذكر الظيرَ قال: 
Zits»‏ مآ iF phe‏ د SI GALLS BIG fb‏ 4 


OVARY /T) «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)٤٤/ص( د. أبو.شهبة‎ SHE ge (؟) كما في «دفاع‎ 
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يقول البّغوي: «مَذهب أهل السّنة أنَّ لله عِلمّا في الجمادات وسائر 
الحيوانات سِوئ العقلاء لا يَقف عليه غيره» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشية؛ كما قال 
جل ذكره: ون ين سىء إل سح عرو وکن لا َفْقَهونَ Cet UNM Gres‏ ... 
فيجب علئ المرءٍ الإيمان به» Ys‏ علمّه إلئ MESS I‏ 

وما يُقال في مثل التّسبيح والحَشْيةٍ يُقال في السّجود أيضًا؛ٍ في مثل 
al DS A sous wg,‏ جد لم من في السَموتِ ومن في SBS ON‏ 
والفمر wee; Shah So IG pea‏ يِنَ ألنَاين» 841 : .]١۸‏ 

فقد صت هذه الآية على نسبة السجود إلى هذه المخلوقات» ومنها 
السّمسء ومن فسّره بأنّه سجود مَجازي يُراد به الافتقارٌ الدّائم للرّب تبارك 
وتعالئ» ونفودٌ مشيئته فيهاء وقّصّر تفسيرّه على هذا المعنئ: فإنَّ هذا التّفسير منه 
باطل؛ فإنَّ هذا الوّصف لا تَنفكُ عنه هذه الكائنات» بل هي في جميع حالاتها 
ملازمةٌ للافتقارء منفعلةٌ لمشيئة الرّب وقد 

dus MHL Jovi,‏ علئ OF‏ السجود فِعلٌ لهذه المخلوقات -بما فيها 
الشّمس- لا أنه انّصال؛ وإِلّا لمَا قسّم السّجود إلئ طوع وكرهء فلو كانت لا فعل 
لهاء لما وْصِفت بطوع منها ولا کرو" . 

ها اجو ای ی ااا ر م ان رن ع 
هيئة سجود البّشر» بل هو خضوع منها للربٌ يناب Ab gay OU‏ لها يقع 
منها في بعض الأحوال» مع دوام افتقارها وخضوعها للربٌ تبارك وتعالئ» لنفوذ 
مشيئته فيها . 

وكذا سجود هذه الس تت العرش هو سجود مُخصوص يناسبهاء وهذا. 
السّجود لا يَلزْم منه سَلْبِ الخضوع والافتقار الدّائم الذي تشترك فيه مع بقيّة 
)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (ص/78). ۰ 
(۲) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/9١8).‏ 


(*) انظر «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» لابن تيمية /١(‏ 44-74 ضمن جامع الرسائل). 
(4) «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» /١(‏ 40). 
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الخلق؛ فلكل شيءٍ سجود يَختصٌ به يفارق غيرّه من المخلوقات» وسجودٌ يَشترك 
ا 6 

وأمّا الشبهة الثالئة من دعوئ (الكردي) أن من البّدهيّات المستقرّة 
والمشاهدة: أنّ الشّمس مستقرّة في مكانهاء لا تذهب لعرش ولا مكانٍ آخر: 

te! Suet‏ بتصحيح مُقدَّمَتيه الّي teeta! Ody Lege OS‏ وذلك 
بِالكَضّف عن وجه البّداهة المستقرّة في كون الشّمس ثابتة لا متحرّكة؛ كون ذلك 
ما بشت الخ روعواء أن الشرووق:والكروت هو سرك الارطن ول 
السُّمس» وليس هو من فعلٍ الشَّمسء واستنكر نسبةً ذلك في الحديث إلى فعلها 
في قوله يخ: «.. يقال لها: إرجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها». 

فأمًا المقدّمة الأولئ: CL‏ المؤمن يَقَيئًا بالوّحي ما ذكره خالقٌ الكونٍ في 
OLS Yes als‏ رسوله يكل فإنَّ ws BE ols‏ أسند في كتابه إلى السمس ما هو 
أبلغ من الحركة» كالجَري والسّبْح؛ فقال تبارك وتعالى: شش ری 
FANG SAG OT GE ill SY -GL LL UL, cra een <i’ pes‏ 
K Zils‏ في LOY RENN C05 ul‏ 

وقد أثبتَ العلمُ الحديث -الّذي يتبجّح به المعترض في تعالّمِه ذاك- هذه 
الحقيقة السّرعيَةء فقد نَسبّ GUM elle‏ المعاصرون للشّمس ISS SW‏ فى 
عة مسارات : 

-١‏ دورانُها حول نفسها كما تفعلٌ الأرض بنفس انّجاءِ دورانها“ 

۲- وجريانُها حول مركز مَجرّة BLE Gyo)‏ كما تفعل باقي النُجوم التي 
بداخل هذه المجرّة”” . 


goer (\)‏ دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)8١٠١‏ 

(۲) ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الأرض تدور بنفس اتجاه دروان الأزرض» وهو المسمئ 
ب (دوران كارنغتون)» iad‏ إل العالم الفلطي (ریتشارد کارنغتون)» الذي كان أول من لاحظ دوران 
البقع الشمسية مرةً كل 17 أو78 Jail clays‏ «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ليوسف الحاج (ص/938). 

(۳) المصدر السابق (ص/758). 


۲۳ 


“- وجريان المجرّة نفسِها في الفضاء الكونيّ» فتسوق معها السَّمسَ 
وأسرتّها من الكواكب التي تدور حولهاء get os rir‏ 2 

فإذا أذِن الله تعالئ بانتكاس هذا oe‏ الكونئ» أذّئ انعكاسٌ جريان 
الشّمس -وهو الّذي يشير إليه حديث أبي 33 pol = 6B‏ إلئ انعكاس دوران 
الأرض حول محورها”"؛ هذا الانعكاسُ لحركةٍ الأرض سيؤدّي بدوره إلى طلوع 
امس يِن جهة المغرب فيما يشهده النّاس! 

وعليه؛ Gy A Ew Op‏ مِن المغرب إل حركة الشّمس هو باعتبارٍ التأثير 
والسَّببيّة» لا باعتبارٍ أنّها هي نفسّها مَن تدور حول الأرض حقيقةً كما تومّمه 
المعترض مِن هذا الحديث. ; 

gata‏ بهذا للنّاظر مُراغمة الطّاعنين للضرورتين: | التّقليّة» والعلميّة الفلكئّة. 
. ويبظل به تَبعًا ما أورده (رشيد رضا) مِن احتمالٍ تصَرّف الرّاوي في ألفاظ 
الحديث؛» مع كونه خلافٌ peo‏ في اللا المُتقّنين» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


.)30-09 انظر «الموسوعة الفلكية» لد. زينب منصور (ص/‎ )١( 

(؟) وذلك أنَّ الملاقة الّى تنفذ من النّمس هي القرّة المحرّكة» حيث تولّد مجالًا مغناطيسيًا يدفع الأرض 
للدّوران حول محورهاء هذه الحركة من الأرض تتنإسب سرعة وبطنًا مع كثافة تلك الطّاقة الشّمسية» 
ley‏ هذا الأساس يعتمد الفلكيّون في وضع وانّجاه القطب الشَّمالي المغناطيسي» انظر لمزيد تفصيل 
:#موسوعة الأفلاك والأوقات» لخليل الكيزنوري (ص/ .)٦۷‏ 
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